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ََّّشأنََّّمنََّّبالتقليلََّّفيبدأَّ،َّمستوياتَّةَّعد ََّّعلىَّبيئتهاََّّعلىََّّااعتماد ََّّالنجديةَّالدعوةََّّنقد ََّّعَّيتوز َّ

ََّّمنََّّالخاليةََّّالبدويةََّّللعقليةَّمةَّلائالمَّوالبساطةََّّبالسذاجةََّّواتهامهاََّّ،بهاَّجاءتَّالتيََّّالأفكارَّ

ََّّلقبولََّّئمةالملاَّالبيئةوهوََّّآخرَّأمرَّإلىَّجهيت ََّّثمََّّ،الحضارةَّمواطنََّّعنَّالبعيدةوَّوالعلومََّّالمعارف

ََّّالفكري ََّّالمضمون ََّّأن ََّّإلىَّوينتهىََّّ،َّالدعوة ََّّةَّالصحراوي ََّّالبيئةَّفََّّللانتشارَّيصلحََّّلهاَّعَّالمتواض 

ََّّفهوَّ،الحضريةَّدون ََّّنَّعََّّجابةالإَّعنَّعاجز ََّّ،نةالمتمد ََّّقوامَّالأَّعاتتطل ََّّكإدراَّعنَّرقاص 

ََّّتساؤلاتهم ََّّوكيفيةََّّالنجديةََّّةَّالبدويَّالعقليةَّإلىَّينتهيَّثمَّ،تواجههمَّالتيََّّياتَّالتحد ََّّمعالجةأو

ََّّعنََّّبعيد ََّّبدوي ََّّوفقه ََّّ،الفهمَّفَّدةمتشد ََّّطريقة ََّّالحالَّبطبيعةَّهيََّّوالتيَّ،الدينَّلمسائلََّّتناولها

ََّّبالنقدَّمستوياتَّلاَّذههََّّعندَّوسنقفَّ.ومقاصدهَّالشرعَّسماحةَّ ََّّالتقليلَّقضي ةَّبََّّوسنبدأَّ،َّلالمفص 

َّ.والضحالةَّبالبساطةََّّواتهامهاَّيةَّصلاحالإفكارَّالأَّأهميةَّمن

 : ووصمها بالضحالة  ل من أهمية الأفكار الإصلاحيةقليالتمسلك 

ََّّغايةََّّفََّّفاعتبروهاََّّ،َّالنجديةَّالدعوةََّّلمبادئََّّدونية ََّّنظرةََّّالمعاصرينََّّبعضََّّعندََّّلتتشك َّ

ََّّ،َّالمحدودةَّالساذجةَّالدينيةََّّراتهمَّوتصو ََّّالبدو ََّّلتفكيرََّّملائمةََّّفهيَّ،َّالعقلانيةَّنَّعَّعدَّوالبَّالبساطةَّ

ََّّمَّسلاللإَّملائمةَّكانتَّةَّالنجدي ََّّ)فالبيئة ََّّعلىََّّللإجابةََّّتكفيَّالنصوصََّّفظواهرَّ،َّالبسيطَّالسلفي 

ََّّإلىََّّعباداتهََّّوإعادةَّهرات َّوتصو ََّّمعتقداتهَّلتصحيحَّتكفيََّّكماََّّ،البسيطَّإنسانهاَّاستفهامََّّعلامات

ََّّأثمرتََّّوماََّّالفلسفيةََّّأوَّالكلاميةَّالعقلانيةَّإلىََّّالحاجةَّدونماَّ،َّوالبسيطَّالصحيحَّلامَّسالإَّإطار

َّ.(1)َّوتأويل(َّورأيََّّقياسَّمن

ََّّوالتيََّّ،َّكبيرَّحد ََّّإلىََّّوالحضاريةََّّالحضريةَّالتأثيراتََّّعنََّّ)بمعزلََّّةَّالنجدي ََّّالبيئةََّّتَّظل ََّّلقدَّ

ََّّالتيََّّوالفنونَّالعلومََّّتعرفوَّأَّضمتهَّفلمََّّ،َّالقديمةَّالبدويةَّالعربيةََّّالحياةَّلبساطةَّكامتدادَّتاستمر َّ

ََّّسلامَّالإَّوصراعاتََّّ،هابلاد ََّّفتحواََّّالتيَّممَّبالأَّالأوائلََّّالعربَّاتكَّاحتكاَّأثمرتهاَّ ََّّالسلفي 

َّ.(2)َّالفتوحات(َّإنجازََّّبعدََّّاهاوتحد ََّّتهَّتحد ََّّالتيََّّوالدياناتَّالفكريةََّّالأبنيةَّمعََّّطَّبسيوال
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ََّّوهاَّلخل ََّّبالمرك ََّّلفكراَّتعرفَّلمَّعربيةَّبيئةَّ)فَّيةصلاحَّالإَّالدعوةَّظهورَّكانَّفقدَّوهكذا

ََّّالعربيََّّسلامَّالإَّصورةََّّهيََّّإسلامهاََّّصورةَّفكانتََّّ،َّالمركبةَّالفكريةََّّنماطَّوالأَّالحضارةََّّمنَّ

َّ.(1)َّ(سلامَّالإَّرَّدصََّّعصرَّفََّّالأول

ََّّغيرََّّعقولََّّمنََّّناشئة ََّّالباديةََّّفََّّالوهابيةََّّظهرتََّّفقدََّّوهكذا ََّّالعقلانيةََّّعنََّّبعيدةََّّ،َّرةمتحض 

ََّّوتستجيبََّّ،البدوَّتساؤلاتَّعنََّّتجيبَّ،َّامضمونهَّفَّبسيطةَّجةساذ ََّّجاءتَّولذاََّّ؛والمدنية

َّ.َّالمحدودةَّلحاجاتهمَّ

َّ:َّوجوهَّعدةََّّمنَّنشائيَّالإَّالكلامََّّهذاََّّعنََّّوالجواب

ََّّاَّإيجاب ََّّأوَّاسلب ََّّتقييمهاَّيمكنَّحتىَّجديدةََّّنظرياتَّأوَّاأفكار ََّّالنجديةَّعوةد َّلاَّمَّتقد ََّّلم :أولً 

ََّّوالمستوىََّّالاجتماعيةََّّالبيئةَّضوءََّّف ََّّنبياءَّالأَّأثرََّّتَّف َّاقتََّّبلََّّ،َّفيهاَّالسائدََّّوالحضاريََّّالعلمي 

ََّّ،َّالشركَّومحاربةََّّالتوحيدََّّإلىَّالدعوةََّّفََّّالرسلَّو ََّّتقييمََّّأوَّنقد ََّّأوََّّذم ََّّفكل  ََّّلأفكارهاََّّسلبي 

ََّّجاءواََّّماََّّعلىَّتزدَّلمََّّالنجديةَّالدعوةَّن َّإَّإذَّ؛َّالمرسلينَّلدعواتََّّبالضرورةََّّهمتوج ََّّفإنهَّومبادئها

َّ.به

ََّّالجرأةََّّفَّصعوبة ََّّيجدََّّفلاَّهمغيرَّأماَّ،للإسلامََّّالمنتسبينََّّي حرجَّقدََّّالنتيجةََّّبهذهََّّوالتصريح

ََّّ)إن ََّّ:(Joseph Chelhod)َّالدينيَّالاجتماعََّّعلمَّفَّالباحثَّيقولََّّ،الرأيَّهذاَّمثلَّعلى

ََّّإلىََّّالعودةَّ،َّبراهيميةالإَّالحنيفيةََّّإلىَّفقطَّيدعوََّّإنماَّ،اجديد ََّّاَّدين َّيحملََّّأنهََّّاأبد ََّّعيَّيد ََّّلاََّّالقرآن َّ

َّ.َّالوثنيةَّختهَّلط ََّّالذيََّّالقديمَّالدينيَّالصفاءَّ

ََّّاَّدين َّإنََّّ:َّيقولَّ(Kuenenَّ)ََّّكيونينََّّجعلتََّّالوهابيةََّّفََّّالمستعادةََّّهذهََّّالتطهيرََّّعةَّموضوَّإن َّ

ََّّالصحراءََّّسكانََّّحاجاتََّّتلبية ََّّه َّيمكنَّالسليمةَّصولهلأَّصحيحة ََّّمعرفةَّإلىَّبالعودةََّّهَّترميم ََّّيمكنَّ

َّ.(2)َّارتفاعا(َّأكثرَّمختلفةََّّحاجاتََّّتلبيةَّعنَََّّّعاجزَّدينَّإنهََّّ،ولادتهَّشهدتََّّالتي
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ََّّعلىََّّسواءََّّ،الأزمنةَّعبرََّّإليهَّأضيفَّوَّبهََّّعلقََّّمماََّّللدينَّدَّتجريََّّهوَّالدعوةََّّبهََّّقامتََّّفما

ََّّاستعادةََّّحاولتََّّأنهاََّّ:أيَّ،َّالسلوكيَّالعمليَّالمستوىََّّعلىَّأوَّالاعتقاديََّّالعلميََّّالمستوىَّ

َّ.َّفةالمتصو ََّّوهرطقاتَّمينَّالمتكل ََّّعقائدََّّتغزوهَّأنَّقبلََّّالأولََّّالإسلامَّ

ََّّ،َّالشركَّمنََّّوالتحذيرََّّيدَّلتوحاَّإلىَّالدعوةََّّالأولىََّّهاَّوقضيت ََّّالنجديةََّّالدعوةََّّجوهرََّّ: اثانيً 

ََّّالوجودََّّمنََّّالنهائيةََّّالغايةََّّوهوَّ،َّالإنسانيةَّالحياةََّّفََّّالمطالبَّوأهم ََّّالحقائقَّأعظمَّهوَّوهذا

َّ.َّشريالب

ََّّإلاََّّ،َّوالعبادةَّوالطاعةَّبالقنوتَّلهَّمستسلمَّللهَّخاضعََّّكلهََّّالوجودَّأنََّّديؤك ََّّالكريمََّّوالقرآن

ََّّمنَََّّّوالتحذيرَّللتوحيدََّّفالدعوةَّ.كفروالَّالشرك ََّّنتَّواستحس ََّّ،السبيلََّّهذاَّعنَََّّّتشذ ََّّالبشرَّمنََّّفئة

ََّّلبقائهََّّدالمفس ََّّعليهَّالطارئَّالخللَّوإصلاحَّللوجودَّزانَّالات ََّّتحفظَّالتيَّاتَّالمهم ََّّأعظم ََّّنقيضه

ََّّالحالََّّعلى َّ.َّعليهَّخلقََّّالذيََّّالطبيعي 

سلََّّب عثتََّّالعظيمََّّالمقصدََّّهذاََّّولأجلَّ ََّّلهدايةََّّ؛َّالإلهيةَّوالوصاياََّّبالشرائعََّّالكتبَّوأ نزلتََّّالر 

ََّّفصلاحََّّ،َّالآخرةَّفََّّوالنجاةََّّالدنياََّّفََّّالسعادةَّبذلكَّلينالواََّّ؛َّالصوابَّجادةََّّإلىََّّوردهمَّالبشرَّ

َّ.َّالشركَّمنَّوسلامتهََّّالمعتقدََّّبصلاحََّّمرتبطَّوالمعادََّّالمعاشَّ

ََّّبلََّّ،البشريةَّوالفلسفاتفكارَّالأَّمنََّّشيءَّمهايتقد ََّّأنَّيمكنَََّّّلاََّّالأهميةَّمنََّّالقدرََّّبهذاَّوقضية َّ

ََّّحقائقََّّوبينَّ،النفعَّوحققتَّالصوابََّّقاربتَّمهماََّّالإنسانيَّالعقلََّّمنتجاتََّّبينَّللمقارنةََّّوجهَّلا

َّ.َّوالطاعةَّبالعبادةَّعبادهََّّعلىَّهَّوحق ََّّاللهَّوحدانيةََّّ:َّوأعظمهاَّ،الإلهيَّالوحي

ََّّالعظيمََّّالأصلََّّبهذاَّالاستهانةََّّمنََّّالنجديةََّّالدعوةَّمبادئَّأهميةَّمنَّالتقليلَّيحصلََّّماوإن

ََّّوصلََّّوماَّوالهندََّّلفرساوَّاناليونَّلعلومََّّوالتعظيمَّالانبهارَّمقابلَّفَّ،البشريةَّحياةَّفَّومكانته

ََّّمَّبعلوَّالمعرفةََّّقلةََّّمنََّّناشئََّّالانبهارََّّهذاََّّأن ََّّإلىََّّتيميةََّّابنََّّنب هََّّوقدََّّ،َّوفلسفتهمَّحكمتهمََّّمنََّّإلينا

ََّّواليونانََّّوالهندَّوالرومََّّفارسَّحكمةَّإلىَّحاجةََّّبوجودَّالادعاءَّثمَّ،َّبهاَّالعملَّوضعفَّالوحي

َّ.(1)َّالأممَّمنَََّّّوغيرهم
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ََّّبالسلفيةََّّالبداوةَّإلصاقََّّمقابلَّفََّّالفلسفيةَّميةكلاالَّةالعقلانيَّجانبَّإلىَّالمدنيةََّّوضعَّ: اثالثً 

ََّّمنََّّوهذاََّّ،َّالتمدنَّمظاهرََّّمنََّّأنهاََّّأوََّّ،العقلياتَّفََّّوالخوضََّّالتفلسفََّّثمرةََّّهوََّّنَّالتمد ََّّبأن ََّّيوحيَّ

ََّّكتبواََّّالذينَّوكلَّ،الإسلاميَّالتمدنَّصناعةَّفَّخفيَّأوََّّظاهرََّّأثرَّالعلومََّّلهذهَّيكنَّفلمَّ،الوهم

ََّّالفلسفةََّّأوَّالكلامََّّلعلمَّإيجابيََّّلأثرَّبعيدَّأوَّقريبََّّمنََّّيرونيشَّلاَّوحضارتهََّّسلامَّالإَّمدنيةََّّعن

َّ.َّالطبيعيةَّوالعلومََّّءَّيمياوالكَّالطبَّمجالاتََّّفََّّالمسلمونََّّحققهاَّالتيََّّالعلميةََّّالإنجازاتََّّف

ََّّالإلهياتََّّمباحثََّّفََّّضوخللَّاموجه ََّّوالمتكلمينَّللفلاسفةََّّالأكبرََّّالجهدَّكانَّلقد

ََّّإلاََّّالمباحثَّهذهَّفَّالخوضَّي نتجَّولمَّ،ةشريللبَّالنافعةَّبالقضاياَّااهتمام ََّّيكنَّولمَّ،والغيبيات

َّ.َّالنقيةَّبصورتهََّّلَّالأوََّّإسلامهاَّعنَََّّّابعيد ََّّالأمةَّودفعَّ،يةسلامالإَّالطوائفََّّبينََّّوالخلافَّالشقاقَّ

ََّّبعيدةََّّ،َّالحضارةَّمعالمََّّمنََّّخاليةَّبدائيةَّبيئةََّّفََّّسلامَّالإَّظهرَّ:ارابعً  ََّّالتأثرََّّعنََّّالبعدََّّكل 

ََّّالأفكارََّّمعَّيتفاعلَّولمَّ،َّهاوعلومَّخرىالأَّمَّالأمَّمعارفَّيهضمَّفلمَّ،َّالمجاورةَّبثقافات

ََّّ،َّالعربيةَّولغتهَّوثقافتهََّّوشرائعهََّّبعقائدهَّالحضاريةَّالبيئاتَََّّّتلكَّاقتحمَّبلََّّ،َّمنهَّالقريبةََّّوالفلسفاتَّ

َّ.َّعليهاَّقَّوالتفو ََّّالهيمنةَََّّّمنَّنوتمك َّ

ََّّعربََّّلتفكيرََّّالملائمةَّالبساطةَّعلىَّيدلََّّلاَّالنصوصَّتعظيمَّمنََّّالسلفيَّالموقفَّ:اخامسً 

ََّّواستنباطََّّالشريعةََّّفهمَّفَّهواءالأَّومجانبةَّالإلهيَّالوحيَّتعظيمََّّمنَّناشئَّهوَّبلَّ،البادية

ََّّالذيََّّوهوَّ،َّالنبويةَّوالنصوصََّّبالآثارََّّسكينَّالمتمََّّأشد ََّّمنََّّأحمدَّالإمامََّّأنََّّومعلومََّّ،أحكامها

ََّّالسلفيةََّّالفكرةَّبينََّّترابطََّّفلاَّ،َّآنذاكَّيةسلامالإَّوالمدنيةَّالحضارةََّّمركزَّبغدادَّفَّالعلمَّتلقى

َّ.َّفيهاَّنشأتََّّالتيََّّةماعيَّالاجتََّّوالبيئة

ََّّالفكرَّبأنَّالقولَّ:اسادسً  ََّّبأنََّّدفعهَّيمكنََّّادعاءَّمجردََّّالبدويةَّللعقليةََّّاملائم ََّّكانَّالسلفي 

ََّّالأوساطََّّبعضََّّفََّّشاعََّّحتىََّّ،َّالدعوةَّظهورََّّوقتََّّمستوياتهََّّأقلََّّفََّّكانََّّللبدوََّّالدينيََّّالالتزامَّ

َّ.(1)َّيؤديهاََّّبمنَّهزاءَّلاستواََّّوإهمالهاَّالدينيةَّالفرائضََّّوتركََّّوالنشورََّّالبعثََّّعقيدةََّّنكارإَّالبدويةَّ

 

)ص:  كربلاء تراجيديا :رانظ، نثربولوجياالأ وعلماء والرحالة المؤرخين من عدد ذلكإلى  أشار (1)
 أشار كما، الشام( برو مصر في أعوام ثلاثة) Volney الفرنسي المستشرق رحلة، و(218-219
 .البوادي  في الدينية الحالة تردي إلى  رسائله من عدد في الوهاب عبد بن محمد الشيخ
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ََّّهؤلاءَّعلىَّالسهلَّمنََّّفليس ََّّوالذيََّّبالسلفيةَّالمتمثلَّالالتزامََّّدرجاتَّلأقصىَّالانتقال 

ََّّوالقانونيةََّّالدينيةَّالقيودََّّأنواعََّّكلََّّمنََّّتَّالتفل ََّّمنََّّالقائمةَّالسابقةََّّحياتهََّّطبيعةََّّفََّّأثرهََّّينعكسَّ

ََّّأقصىََّّمنََّّالانتقالَّبدوَّالَّعلىََّّالسهلََّّمنَّيكنََّّلمََّّ:أخرىَّبعبارةََّّ،البلادَّتلكََّّمنََّّأصلاَّالغائبة

َّ.َّوالالتزامََّّالانضباطََّّدرجاتََّّقصىأَّإلىَّالدينيََّّوالتحللَّالانفلاتَّدرجاتَّ

ََّّالحربََّّلوزارةََّّالعامةََّّالأركانََّّدائرةََّّعنََّّصادرََّّريرَّقَّتَّإليهاَّأشارََّّالملاحظةََّّهذهََّّولعل

كامَّ)ََّّرشيدَّآلَّأنَّم1907ََّّعامََّّالبريطانية ر(َّجبلََّّح  ََّّمتهاَّء َّلملاَّليسََّّ؛الوهابيةَّبالعقيدةَّأخذوا)ََّّشم 

ََّّولكنهمََّّ،بالخرافاتَّالمشربةَّالشديدةَّالشعائرََّّمنَّوالتحررَّالدينيََّّمنهجهاَّجهةََّّمنَّءسواَّلهم

ََّّللعرقََّّطبيعيةَّليستََّّهيََّّالتيَّالسلفيةَّلعقيدتهاَّمنهَّأكثرَّيالتركَّأوَّالمكيََّّللنظامََّّلعدائهاَّقبلوها

َّ.(1)الخالص(َّالبدويَّ

 : بالبداوة صلاحية الإ فكار الأ رتأث   فرضية  هامش  على 

َّالأَّبسذاجةَّدعوةالََّّاتهامََّّيرتكزَّلم ََّّأساسََّّعلىَّوبداوتهاَّفكار ََّّلمبادئهاََّّدراسةوَّعلمي 

ََّّبناتََّّمنََّّكانََّّبلََّّ،َّالاجتماعيَّواقعهاََّّمنََّّواقتراب ََّّبعضََّّفََّّنجدهمََّّولذلكََّّ؛َّاصحابهأأفكار

ََّّهذهََّّرسمَّفََّّدور ََّّوالمذهبيَّالفكري ََّّللاتجاهَّكانََّّوربماََّّ،أصلَّلاََّّمزاعم ََّّفَّونَّيشتط ََّّحيانَّالأ

َّوالأَّالمزعومةََّّالبداوةَّبينَّعلاقةَّدإيجاَّعلىََّّالقائمةَّالخاطئةََّّراتالتصو َّ ََّّ،َّالسلفيةَّالدينيةَّفكار

َّ:َّالنقدَّمنَّبشيءََّّالتصوراتَّهذهََّّبعضََّّمعََّّوسنقفَّ

 :وحرّان  نجد بين المشترك  القاسم : البداوة

ان(ََّّمنطقةََّّبينََّّيجمعََّّماََّّأهم ََّّأنََّّأحدهمََّّزعمَّ ََّّ)ن جْد(ََّّإقليمَّوَّتيميةََّّابنََّّرأسََّّمسقطََّّ)حر 

ََّّالمدنيةََّّعنََّّوالبعدََّّالجفافََّّحيثََّّ؛َّالبدويةَّيعة َّالطبََّّدعوتهََّّومنطلقََّّالوهابََّّعبدََّّبنََّّمحمدََّّموطنَّ

ََّّبالخشونةََّّزي َّالمتمَّالسلفيةَّالحركةَّسلوكَّفَّذلكَّانعكسَّوقدَّ،العيشَّوشظفَّالطبيعةَّوقساوة

َّ.(2)َّوالبدائيةَّالعلميََّّالمستوىَّوضعف

 

 .(126 /1) البريطانية الوثائق في العربية الجزيرة (1)
 .(510-509)ص:  والإمامية سنةال أهل بين السلفية (2)
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ََّّإلىََّّسرتهأَّمعَّوغادرهاََّّ،صغير ََّّطفلَّوهوَّحرانََّّتركَّتيميةَّابنََّّأن ََّّبمعرفتناَّالهراء ََّّهذاَّدَّويتبد َّ

ََّّصحراءََّّأوَّبادية ََّّايوم ََّّتكنَّلمَّحرانَّمنطقةَّأنَّكماَّ،فيهَّزوبر ََّّالعلمَّأخذوَّنشأَّثيحََّّشقدم

ََّّقبلََّّمهمةََّّثقافيةوَّواقتصاديةَّةَّسياسي ََّّمكانةَّأتتبو ََّّةَّنطقالمَّهذهَّتزلَّلمََّّبلَّ،َّالبشرَّمنََّّمهجورة َّ

ََّّبنََّّثابتََّّ:َّمنهمَّ،والهندسةَّوالرياضياتََّّالفلكََّّعلومََّّفَّكبارََّّأعلامََّّمنهاَّوخرجََّّ،هوبعد ََّّسلامَّالإ

ََّّسنانََّّبنَّجابرََّّبنََّّمحمدََّّختهَّأَّوابنَّ،سنانَّبنََّّثابتَّوحفيدهََّّ،َّثابتَّبنََّّسنانَّوابنهََّّ،الحرانيَّقرةَّ

َّ.(1)الدولةََّّورجالَّوالحديثََّّالفقهَّأعلامَََّّّمنَّوغيرهمََّّ،َّيسلامالإَّخَّالتاريَّفَّالفلكيينََّّأشهرَّالبتاني

 : الصحيح  القياس  يُنكر  الدعوة  إمام

ََّّعنََّّوأعرضَّ،اصحيح ََّّنكاَّولَّحتىَّالقياسَّ)هاجمَّالوهابَّعبدََّّبنَّمحمدََّّبأنَّكالقول

ََّّإلىََّّودعاََّّ،َّالنصوصَّبجانبََّّلهََّّوزنََّّلاَّالرأيََّّأنَّوأعلنََّّ،َّوتفسيرهاَّالنصوصََّّفهمَّفََّّالتأويل

َّ(2)َّ(النصوصَّلغيرََّّيحتكمََّّأنَّ-ولىالأَّالسلفيةََّّعلامَّأَّرفضَّكماَّ-َّورفضََّّ،َّالسلفَّإسلامَّ ََّّوأنَّ،

ََّّمنََّّأثمرتَّوماََّّالفلسفيةََّّأوَّالكلاميةََّّالعقلانيةَّ)نبذََّّالوهابيةََّّبهََّّتمسكتََّّالذيَّالسلفيََّّسلامَّالإ

َّ.(3)وتأويل(َّورأيَّقياس

ََّّوليسََّّمتبعََّّبأنهَّيصرحََّّوكانََّّ،َّومؤلفاتهَّرسائلهَّفََّّالمباحثََّّلهذهََّّالدعوةَّإمامََّّيتعرضََّّلم

ََّّاستنباطََّّفََّّالصحيحَّبالقياسََّّتأخذََّّالتيَّالسلفَّوطريقةََّّأحمدََّّالإمامََّّمذهبََّّعلىََّّوأنهَّ،َّدعبتبم

ََّّسوىََّّوماََّّ،َّرفوضمَّوَّومَّمذمَّوقطعياتهََّّالوحيََّّلنصوصََّّالمصادمََّّالرأيََّّوأنََّّ،الفقهيةَّالأحكامَّ

َّ.َّفيهَّحرجَّفلاَّذلك

ََّّامَّأحكََّّهيَّوإنماََّّ،الفلسفيةَّأوَّالكلاميةَّللعقلانيةََّّثمرةََّّوالتأويلَّوالقياسَّالرأيَّيكنََّّولم

ََّّوأخذتََّّ،الدينيَّرهموتصو ََّّلمعتقدهمَّخدمةَّالطوائفَّبعضََّّقبلََّّمنَّتوظيفهاََّّتمََّّعامةَّعقلية

َّ.َّأحكامهَّوصلاحيةََّّهَّودحدَّدعنََّّاوقوف ََّّوإنماََّّ،بالعقلَّزراءَّإَّليسَّ؛والسائغَّبالصحيحَّالسلفية

 :الشركية الوساطة ومبدأ  البداوة 

 

 .(142-134)ص:  العالم في يةسلامالإ والآثار المدن (1)
 .(161)ص:  يةسلامالإ اليقظةإلى  الطريق (2)
 .(55)ص:  والسلفية السلف (3)



7 

 

ََّّذكرََّّحيثََّّ،َّالورديَّعليَّالعراقيَّالاجتماعَّعالمَّبدويةَّكدعوةَّالوهابيةَّتناولواَّالذينَّومن

ََّّوساطَّأَّفَّانتشرَّ-ومحاربتهََّّبإبطالهَّالدعوةَّجاءتَّالذيو-َّالشركيةَّوالشفاعةَّالوساطةَّمبدأَّبأن

ََّّمبدأََّّالاجتماعيةَّحياتهمَّفَّيعتادواََّّلمَّأنهمَّذلكََّّ،يدةعقالَّهَّبهذَّيهتمونََّّلاَّ)لأنهمََّّ؛َّبسهولةَّالبدو

ََّّمنََّّكانََّّولذلكَّ؛الحضرَّعندََّّالحالََّّهوَّكماََّّمستبدونََّّحكامََّّلديهمََّّيكنََّّولمََّّ،والتشفعَّالتوسطَّ

ََّّالدعوةََّّ)جعلََّّالذيَّهوََّّالسببَّهذاََّّأنََّّالورديَّويرىََّّ،َّ(الجديدةَّالعقيدةََّّهذهَّتقبلَّعليهمََّّالسهل

ََّّالفردََّّإنَّ،َّالحضرَّبينََّّانتشارهاََّّالصعبَّمنََّّهيََّّينمابَّ،البدوَّبينَّانتشارهاَّيسهلَّالوهابية

ََّّفََّّعنهاَّيستغنيََّّأنَّعليهََّّيصعبَّحكامهَّمعَّعلاقاتهََّّفَّالشفاعةََّّعلىَّاعتادَّالذيَّالحضريَّ

َّ.َّربه(َّمعََّّعلاقاته

ََّّالعامةََّّلدىََّّالموجودةََّّوالطقوسَّالعقائدَّ)أكثرَّبأنَّالورديَّقناعةََّّعلىَّقائمََّّالتحليلََّّوهذا

ََّّفيماََّّالعامةََّّفيؤيدونَّبعدئذََّّالدينََّّرجالََّّيأتََّّثمََّّ،َّيةالاجتماعََّّوعلاقاتهمََّّلعاداتهمََّّصدىََّّهي

َّ.(1)َّ(يفعلونَّوماََّّيعتقدونَّ

َّ:َّوجوهَّمنَّالكلامََّّهذاََّّومناقشةَّ

ََّّوليسَّ،الاجتماعيَّالواقعَّعنَّمنفصلَّشأنََّّالدينيةََّّئدالعقاَّأنََّّ:أولً  ََّّ،َّلهَّترجمةََّّأوَّاانعكاس 

ََّّديةَّإلحاَّماديةََّّنظريةََّّوَّهََّّالشعوبََّّوعاداتَّالمجتمعاتََّّلأعرافََّّكصدىََّّالعقيدةََّّمعََّّوالتعاملَّ

ََّّالزمانََّّبعواملََّّرَّتتأث ََّّاجتماعيةََّّوظاهرةََّّبشري ََّّجَّمنت ََّّأنهََّّوترىََّّ،َّوالمعتقدَّالدينََّّشأنََّّمنََّّنَّتهو َّ

َّ.َّوالمكان

ََّّجزئيََّّبشكلََّّيكونََّّذلكََّّفإنََّّ؛الدينيةفكارَّالأَّبعضََّّفََّّالتأثيرََّّمنََّّنوعََّّوجودََّّاضَّبافترََّّوحتى

َّ.َّتهاوصياغَّكاملةَّعقائدََّّبإيجادَّيستقلََّّولاََّّ،َّالجوانبَّبعضََّّفََّّومحدود

ََّّولمََّّالملوكَّحكمَّيعرفواَّلمَّالذينََّّالعربَّفَّبالوسطاءَّوالاستشفاعَّالشركَّظهرَّ:اثانيً 

ََّّعليهََّّاللهََّّصلىَّاَّمحمد ََّّرسولهََّّإليهمََّّالىعتَّاللهََّّأرسلََّّوقدََّّ،َّالمستبدينَّالحكامََّّلتسلطََّّيخضعوا

ََّّومعتقدهمََّّبدينهمَّاَّك َّتمس ََّّ؛وقاتلواَّوحاربوهََّّعنهَّفأعرضواَّ،وسلم ََّّالسهلََّّمنَّيكنََّّولمَّ،الشركي 

 

 .(16)ص:  الوهابية عن دراسة (1)
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ََّّعنََّّيالتخل ََّّعليهمََّّالسهل ََّّمنَّكانَّالورديَّعليَّيزعمََّّكماَّالأمرَّكانَّولوَّ،قناعاتهمَّنبذََّّعليهم

َّ.َّوالشفعاءَّالوسطاءََّّمبدأ

ََّّبأنَّالقولَّيمكنناَّفإنهَّديَّالورَّعليَّزعمَّبخلافَّ:اثالثً  ََّّدولةََّّوجودَّوعدم ََّّالأمنََّّغياب 

،ََّّلبدويةاَّالحياةَّطبيعةَّعلىَّوالظلمَّوالنهبَّالغزوَّمنطقَّوهيمنة ََّّالجانبَّهابةم ََّّسياسيةَّوسلطة

ََّّيحكمهاََّّالتيََّّالمدنََّّفََّّيجريََّّمماََّّأشد ََّّنحوََّّعلىََّّالوساطةََّّلمبدأَّاللجوء ََّّيستدعيََّّذلكََّّكل

ََّّوالزعماءََّّساءَّالرؤ ََّّدَّفيتعد ََّّالباديةََّّفََّّأماََّّ،َّإليهاَّالناسََّّفَّيتزل ََّّواحدةََّّةَّمركزي ََّّسلطةََّّفهناكََّّ،َّالولاة

ََّّلاحوإصَّحوائجهمََّّلقضاءََّّإليهَّالناسََّّأَّلج َّي ََّّاَّطبيعي ََّّاك َّمسل ََّّالواسطةََّّحَّوتصب ََّّ،القبائلَّوشيوخ

َّ.َّوالقانونَّالنظامََّّغيابَّظلََّّفََّّشؤونهم

ََّّالناسََّّوأنَّ،هأمامَّلةمذل ََّّالطريقَّوجدَّالوهابَّعبدَّبنََّّمحمدَّبأنَّيوحيَّالورديَّكلامََّّ:ارابعً 

ََّّفََّّالكبيرََّّإنجازهاََّّالدعوةََّّتحققََّّفلمََّّ،ذلكَّبخلافََّّوالحقيقةََّّ،َّترددَّبلاََّّوقبولهاََّّبدعوتهََّّرحبواَّ

ََّّالقوىََّّمعَّطويلةََّّمسلحةََّّومواجهاتََّّياسيةوسَّفكريةَّركمعاََّّبعدََّّإلاَّدولتهاَّوإقامةَّمبادئهاََّّنشر

ََّّمعََّّريَّالفكَّسجالهاَّوَّوالمسلحَّالسياسيََّّصراعهاوَّالدعوةَّتاريخََّّفََّّالنظرَّبمجردوَّ،المحلية

َّ.َّعنهاَّالحضرَّوإعراضََّّالدعوةََّّفكارلأََّّالبدوََّّلتقب ََّّبخصوصَّالورديََّّمزاعمََّّبطلتَّالخصومَّ

 : والحضر البدو  بين  للتصوف الحاجة 

ََّّصحراءََّّفََّّإلاَّاَّرواج ََّّتلقَّلمََّّوالتصوفَّالبدعََّّلمناهضةََّّةَّتيميَّابنَّوةدعَّأنَّالورديََّّعليََّّيرى

َّظََّّفقدَّيةسلامَّالإَّقطارالأَّبقيةَّفَّ)أماََّّ،َّالوهابيةَّيدََّّعلىَّالعرب ََّّمنحىََّّونينح ََّّ،َّكانواَّكماََّّالناسََّّل 

ََّّالأمراضََّّأنواع ََّّشتىَّحياتهمَّفَّيعانونَّإنهمَّ،ظروفهمَّمقتضياتََّّحسبَّعَّالتشي ََّّأوَّفالتصو َّ

،َّ(1)َّ(وتحملهاَّمجابهتهاَّعلىََّّيساعدهمَّمنَّإلىَّاجةَّحََّّفَّإذنََّّهموَّ،َّوالمضايقاتَّوالمظالم

ََّّالطمأنينةَّوتبعثَّيهمَّتسل ََّّوطقوسََّّعقائدََّّمنََّّإليهََّّيحتاجونَّماَّللناسََّّ)قدمََّّفالتصوف ََّّوالتفاؤل 

َّ.(2)َّأخطارها(َّأوَّالحياةَّمشاكلََّّتجاه

 

 .(235-234)ص:  العراقي المجتمع طبيعة في دراسة (1)
 .(233)ص:  السابق المصدر (2)
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ََّّالنكدََّّأسبابَّمنَّخلوهاَّأوََّّالصحراءََّّفََّّالحياةَّمظاهرَّانعدامََّّأساسََّّعلىََّّالتصورَّهذاََّّب ني

َّ.َّتباعهلأََّّيوفرهاَّالتيََّّالروحيةَّوالسكينةََّّللتصوفَّالحاجةَّانعدامََّّتاليوبالَّ،الظلمو

ََّّتكثرَّأنََّّالمنطقيَّمنَّبلَّ،الواقعَّخلافَّوهذا ََّّطَّتسل ََّّبسببَّةالبدوي ََّّالبيئةَّفَّالحياةَّمتاعب 

ََّّوكذلكََّّ،الحقوقَّوتحميَّوالنظام ََّّالأمنَّتفرضَّالتيَّالسلطةََّّوانعدامََّّالغزوَّوكثرةَّالقبائلَّحكامَّ

ََّّمعهاََّّتزدادَّأهلهاَّوشقاءََّّصعوبتهاَّمنَّوالتيَّ،َّالحياةَّماتمقو ََّّةوقل ََّّلمعيشةَّاَّصعوبةَّبسببَّ

َّ.َّالمجتمعَّلآلامَََّّّروحيََّّكدواءَّالتصوفَََّّّإلىَّالحاجة

 : النجديين وبداوة   المعتزلة عقلانية بين  دالتوحي

ََّّعقائدهََّّجوهرََّّهوَّوالتوحيد ََّّ،َّالإسلامََّّدَّيجد ََّّأنََّّأرادََّّالوهابََّّعبدََّّبنََّّ)محمدََّّأنََّّالبعضََّّيرىَّ

ََّّعليهاََّّوطرأََّّشابهاَّمماََّّالإسلاميةََّّالتوحيدََّّعقيدةََّّتنقيةَّعلىََّّهَّكل ََّّفكري َّالَّالجهدََّّزَّفرك ََّّ،ومحورها

ََّّعقيدةََّّأنََّّصحيحَّ،َّالفتوحاتَّعصرََّّقبلَّوائلَّالأَّالعربََّّإسلامََّّأوَّ،َّالعربيَّالإسلامََّّعصرََّّبعد

ََّّعنََّّالصفاتَّزيادةََّّنفيََّّحدَّبلغََّّالذيَّالمعتزليََّّالتجريدََّّفََّّالتنزيهَّقمةََّّبلغتََّّقدَّهذهََّّالتوحيدَّ

ََّّوحدانيةََّّتشوبَّالقدماءَّلتعددَّشبهةََّّهناكَّتكونَّلاََّّحتىَّوحدوثهَّالقرآنَّبخلقَّوالقولََّّ،الذات

ََّّعاتمجتمَّوليدََّّكانَّالفلسفيََّّالمعتزلةََّّفكرََّّلكنَّ،سبحانهَّالقديمَّ ََّّيجابيةَّإَّواستجابةََّّرةمتحض 

ََّّهذاََّّكانََّّهناََّّومنَّ،ومركبةَّمعقدةَّفكريةَّأنماطَّذاتَّبيئاتََّّبهاََّّزتتمي ََّّفلسفيةََّّفكريةََّّياتلتحد َّ

ََّّاَّيب َّغرََّّيَّالمعتزلَّالتنزيه ََّّ،َّبالقياسَّالاستدلالََّّحتىََّّرفضََّّالذيَّ،َّالوهابَّعبدَّابنََّّدعنََّّاَّومرفوض 

ََّّفََّّيلجأَّأنََّّورفضََّّ،َّوالنبويةَّنيةَّآالقرَّالنصوصَّظواهرََّّعندََّّووقفََّّ،َّصحيحاَّقياساََّّكانََّّولوَّحتىَّ

َّ.(1)النص(ََّّبجانبَّلهَّوزنََّّلاَََّّّالرأيَّأنََّّعلىَّالوهابيةََّّفََّّالرأيَّواستقرََّّ،َّالتأويلَّإلىَّفهمها

َّ:َّهوجوَّمنَّالكلامََّّهذاََّّومناقشةَّ

ََّّبهََّّجاءتََّّالذيََّّالتوحيدََّّهوََّّالخالقَّصفاتََّّنفيََّّعلىََّّالقائمََّّالمعتزلةََّّتوحيدََّّيكنََّّمَّلَّ: أولً 

ََّّفلمََّّ،َّذلكَّيؤكدََّّوالتاريخََّّوالعقلََّّوالقرآنََّّ،امهمأقوَّوبينَّبينهمََّّالخصومةََّّفيهََّّووقعتََّّالرسلَّ

 

 .(255-254)ص:  يسلامالإ الفكر تيارات (1)
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ََّّهوََّّالمشركينَّشركََّّيكنَّولمَّ،َّالمعتقدَّلهذاََّّالناسََّّودعوةََّّخالقهاََّّصفاتََّّلنفيَّالرسلَّت بعث

َّ.َّالكمالَّصفاتََّّوسائرََّّرحمتهوَّوكلامهََّّاللهََّّعلوَّإثبات

ََّّقواَّحق ََّّأنهمَّوزعمواََّّ،َّفهدموهَّالتوحيدَّأركانَّمنََّّعظيمََّّركنََّّإلىَّعمدواَّالمعتزلةَّلكن

ََّّ،َّالصفاتَّيثبتونَّوإيمانهمَّبفطرتهمَّلأنهمَّ؛َّمبينَّضلالَّفَّالأمةََّّأكثرَّأنَّااكتشفوَّثمََّّ،التوحيد

ََّّفََّّالمشهورةَّحنةالمَّوحصلتََّّ،بالدولةَّواستعانواََّّ،كراهبالإَّمعتقدهمََّّعلىََّّالناسَّحملَّدواافأر

ََّّعقلاءََّّمنََّّأحدََّّبهََّّيشاركهمََّّلاََّّ،َّبهمَّخاصَّللتوحيدََّّالمعتزلةََّّفمنظورََّّ.َّالهجريَّالثالثََّّالقرنَّ

َّ.َّاللهَّوحدانيةََّّمعنىََّّيعرفََّّممنََّّغيرهمََّّمنَّولاََّّالأمةَّ

ََّّهوََّّبلَّ،متمدنةَّحضريةََّّبيئةََّّفََّّظهورهمَّنتيجةََّّإليهََّّذهبواَّلماَّالمعتزلةَّيذهبََّّلمََّّ:اثانيً 

ََّّفََّّظهرتَََّّّالتيََّّالانحرافاتَّسائرَّشأنََّّشأنهَّ،وأسبابهَّمقدماتهَّلهََّّالتصورَّفَّوفسادََّّفكريََّّانحراف

َّ.َّاوحديث ََّّاَّقديم ََّّالأديانَّ

ََّّواستجابةََّّمتحضرةَّمجتمعاتَّ)وليدَّباعتبارهَّالمعتزلةََّّمذهبَّشأنَّمنَّي عليَّالسابقَّوالنص

ََّّكلامََّّوهوَّ،ومركبة(َّمعقدةَّفكريةَّأنماطَّذاتَّبيئاتَّبهاَّتميزتَّفلسفيةَّفكريةَّلتحدياتَّيجابيةإ

ََّّعلىََّّالاعتمادََّّوضعفَّالتصوراتََّّفََّّفسادََّّالأمرََّّفَّماََّّفغايةََّّ،َّالدليلَّينصرهَّلاََّّورأيََّّشائينإ

َّ.َّالمجيدةَّوصفاتهَّاللهََّّذاتََّّعنَّالصحيحةََّّالمعرفةَّعلىََّّللحصولَّوحيدََّّشرعيََّّكمصدرََّّالوحي

ََّّبالاهتمامََّّجديرةََّّالمتمدنةََّّالبيئاتََّّفََّّظهرتََّّالتيََّّالبشريةََّّوالفلسفاتََّّالآراءََّّكلََّّوليستَّ

ََّّحضاراتََّّظلََّّفََّّنشأتَّوالبابليينَّوالفرسَّوالهنودَّغريقالإَّأساطيرَّمنََّّفكثيرَّ،والاحترامَّ

َّ.َّالعقلاءَّمنهاَََّّّيضحكََّّأساطيرَّمجردَّالمطافََّّنهايةَََّّّفَّهاَّلكنَّ،زمانهاََّّفَّشأنََّّذاتََّّومدنياتَّ

ََّّواجهَّ:اثالثً  ََّّنَّوالمحدثَّلهمَّوتصدىََّّ،الأمةَّجمهورَّمنَّشديدةَّمقاومة ََّّالمعتزلةَّمذهب 

ََّّفمذهبََّّ،َّوبغدادَّكالبصرةََّّالمعروفةََّّضرالحواََّّفََّّينَّالجانبَّبينََّّالفكريََّّالسجالََّّودارََّّ،َّوالفقهاء

ََّّالمنهجينََّّنَّبيََّّبالتفريقََّّعبرةََّّفلاَّ،َّالحاضرةَّفََّّاوتبلورَّآنشَّلهَّالمضاد ََّّالسلفََّّمذهبوَّالمعتزلةَّ

ََّّالسلفََّّلمذهبَّانتصرتَّدورهابََّّالنجديةَّوالدعوةَّ،َّتمدنهاَّودرجةَّالاجتماعيةَّالبيئةَّجهةََّّمن

َّ.الأولىَّةَّالثلاثَّالقرونَََّّّفَّالفقهاءََّّوجمهورَّوالمحدثينَّ
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ََّّالإيمانََّّفََّّالسلفََّّمذهبََّّفيجعلَّ،َّوالفقهَّالعقيدةََّّعلميََّّبينََّّالسابقََّّالنصََّّيخلطََّّ:اعً راب

ََّّهوََّّالنصوصَّبظواهر َّ.َّالنصَّبجانبََّّلهََّّوزنََّّلاََّّالرأيََّّوأنََّّ،حالصحيََّّللقياسَّاَّرفض 

ََّّاستنباطََّّفََّّبهَّيأخذونََّّبلَّ،الصحيحَّالقياسََّّيرفضونََّّلاَّالوهابَّعبدََّّبنَّمحمدَّوَّوالسلف

ََّّلاََّّذلكََّّوكلََّّ،َّعليهاَّمتفقََّّفقهيةَّقاعدةََّّالنص(ََّّموردََّّفََّّاجتهادََّّلاَّ)ََّّ:وقولهمَّ،َّالفقهيةَّالأحكامَّ

ََّّالقولََّّعدمََّّأماََّّ،َّلإلهيةاَّالصفاتَّمبحثَّفََّّوخاصةَّ،الاعتقادَّأبوابَّفََّّالسلفَّبمذهبََّّلهَّصلة

َّ.َّمواضعهَّعنَّالكلمَّتحريفََّّعنََّّوأبعدَّ،َّللعقلَّأقربَّفيهََّّالسلفَّفمنهجََّّالصفاتَّبتأويل

 : الوهابية بلاد ف  المضطهدة الفلسفة 

ََّّتسليطََّّمنهاَّ،صيغَّعدةََّّالنجديةَّللدعوةَّوالفكريََّّالدينيَّصلاحَّالإَّأهميةَّمنََّّالتقليلَّاتخذ

ََّّابنََّّبينََّّالمقارنةَّأوَّ،َّالجانبَّهذاََّّفََّّبيتهاوسلَّوإهمالهاَّالفلسفةََّّمنََّّالدعوةَّموقفََّّعلىََّّالضوء

ََّّفقرََّّإلىَّشارةالإَّأوَّإمامهاَّعندَّالفنَّبهذاَّالمعرفةَّشأنَّمنَّللحط ََّّالوهابَّعبدَّبنَّومحمدَّتيمية

َّ.(1)أعلامهاَّعندَّالفلسفيََّّالفكر

ََّّإلىََّّبحاجةَّلمواجهتهاَّالدعوةَّقامتَّالتيَّالتحدياتََّّتكنَّلمََّّ:أنَّيقالَّذلكََّّعنَّوالجواب

ََّّازمن َّبهاَّالمشتغلونَّتعايشَّتيالَّبالفلسفةَّالاهتمامَّ ََّّوالدينيََّّالفكريَّالانحطاطَّمظاهرَّمعَّطويلا 

ََّّهوََّّشأنَّالَّهذاََّّفََّّةالدعوََّّموقفََّّأنََّّكماََّّ،َّللتغييرَّالفلسفيةَّعلومهمََّّتدفعهمََّّأنََّّدونََّّواقعهمََّّف

ََّّذلكََّّسوىََّّماََّّوتنبذَّ،َّالدنياَّوإصلاحَّالدينََّّلإقامةََّّبالوحيينََّّتكتفيََّّالتيََّّالسلفيةََّّالمدرسةََّّموقفَّ

َّ.َّنفعهَّمنَََّّّأكبرَّضرهََّّكانََّّماََّّوأَّ،فيهَّنفعََّّلاََّّمماَّ

ََّّكانََّّإنََّّالحضاريَّوإنجازهاَّالفلسفيَّإسهامهاَّجهةَّمنََّّفيهاَّيقالََّّماَّالدعوةَّيضرَّولن

ََّّأيََّّوينكرونَّ،يةسلامالإَّللفلسفةَّبدونيةَّينظرونَّفالغربيونَّ،ذاتهاَّالاتهاماتَّنالتهَّقدَّسلامَّالإ

ََّّمشكلاتهََّّإزاءََّّفلسفيةََّّوظيفةََّّبأيََّّالقيامََّّفََّّأوََّّ،َّالفلسفيَّالتفكيرََّّتطويرََّّفََّّالمسلمََّّللعقلََّّدور

َّ.(2)َّالفلسفيَّالفكرَّنهضةََّّفََّّالكريمَّالقرآنََّّدورََّّإنكارَّخلالََّّمنَّالخاصة

 

 يةسلامالإ والمصطلحات المذاهب في الوسيط(، 11)ص:  العظمة لعزيز الوهاب عبد بن محمد (1)
 .(332-331 :ص)سلام الإ في المجددون، (117)ص: 

 .(198-196 /1) الحضاري  المشروع فلسفة (2)
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ََّّينظرونََّّمنهمََّّدلينَّالمعتَّوأنَّ،َّوفلاسفتهمَّالغربََّّمفكريََّّمنَّالمتطرفينََّّيَّرأَّهذاََّّكانََّّوإن

ََّّالفكريََّّالعطاءََّّتقييمََّّفََّّالشأنََّّفكذلكَّ،َّالفلسفةَّمجالاتََّّفََّّالمسلمونََّّقدمهََّّلماََّّبإيجابيهَّ

َّ.َّوقدحَّمدحَّبينََّّالآراءََّّتنقسمَّحيثََّّيةحصلاالإَّللدعوة

 :بدوية محلية أم  عالمية دليل  ..الأفكار بساطة

ََّّبيئتهاَّبساطةََّّمنََّّخذواَّيت ََّّأنََّّللدعوةََّّالمنتقدونََّّأراد ََّّوعدمََّّأفكارهاََّّبساطةََّّعلىََّّدليلا 

ََّّصارََّّتصورهمََّّلإثباتََّّتوظيفهََّّحاولواَّماََّّلكنََّّ،َّاوتحضر ََّّتمدناََّّأكثرَّلبيئاتََّّصلاحيتهاَّ ََّّعلىََّّدليلا 

َّ:َّوجهينَّمنَََّّّذلكَّوبيانََّّ،َّممطلوبهََّّخلاف

ََّّبلسانهمََّّوأنزلَّ،َّخلقهَّإلىَّرسلهَّآخرَّمنهاََّّواصطفىََّّ،َّالعربَّأمةََّّتعالىَّاللهََّّاختارَّ:الأول

ََّّخصائصََّّفََّّللبحثَّفاتجهواَّ،َّالاصطفاءَّهذاََّّسرََّّفََّّحكماءَّالَّنظرََّّ،َّوأحسنهاَّكتبهََّّآخرَّولغتهم

ََّّهذهََّّهمَّلتأه ََّّوكيفََّّ،لموطنهمَّالجغرافيةََّّالطبيعةََّّفََّّونظرواَّ،َّوأخلاقهمَّوطباعهمََّّالعرب

ََّّالكلاميََّّالجدلََّّمنَّالعربَّعقولَّسلامةَّ:ذكرواَّمماَّفكانَّ،الإلهيةَّالرسالةَّلحملََّّالخصائص

ََّّكانتََّّبلََّّ،َّوالحسابَّطبَّكالَّالمحضةَّالعقليةََّّبالعلومََّّاشتغالهمََّّوعدمََّّ،َّاليونانَّعرفهََّّالذيَّ

ََّّولمََّّ،َّالمجاورةَّالحضاراتََّّمنََّّشيءََّّإليهاََّّيتطرقََّّلمََّّ،َّأميةَّبيئةََّّالأخرىََّّللأممََّّبالنسبةََّّبيئتهمَّ

َّ.(1)حولهاََّّمنَّالتائهةَّالفلسفاتََّّمنَّبشيءََّّالفكريةََّّمناهجهاَََّّّدتتعق َّ

ََّّشبهََّّفََّّالجدبَّأسوارََّّحولهاََّّترتفعََّّالتيََّّ)جزيرتهمََّّفََّّالعربََّّعاشَّ ََّّومعزلََّّأخلاقيَّمصح 

ََّّوالموبقاتََّّالحسيةََّّالغواياتََّّبأنواعَّالتسللَّوبينََّّ-القليلََّّإلاَّ-َّحولهمََّّنَّمَّبينَّحالََّّيدين

ََّّومنهجََّّعيشهمَّوأنماطََّّحياتهمََّّمنازلََّّإلىَّائيليةَّسرالإَّوالخرافاتَّالبيزنطيةََّّوالمجادلاتََّّالفكريةَّ

َّ.َّوكلامهم(َّفكرهم

ََّّورةَّالمجاَّاتَّالمدني ََّّعلىََّّفصعبََّّ،المرورََّّحركةََّّفيهاََّّفتَّضع َّ)أ ََّّالعربيةَّالجزيرةََّّظروفََّّإن

َّ.(2)أمينَّأحمدَّيقولَََّّّكماَّثقافتها(ََّّمنََّّعليهاََّّوتفيضَّهاَّتدخلَّأن

 

 القومي الفكر جذور، (48)ص:  السيرة فقه(، 148، 147) الذات تحقيق معركة في العربية الأمة (1)
 .(96-89)ص:  والعلماني

 .(125-123)ص:  ؟العرب جزيرة فيم سلاالإ ظهر لماذا (2)
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ََّّوتواضعََّّبيئتهمَّبداوةََّّتمنعهمََّّلمَّ،العظيمةَّالمهمةَّلتلكََّّالعربَّهيأتَّوغيرهاََّّالأسبابَّهذه

ََّّعلىََّّيفرضََّّبدورهََّّالذيََّّدينهمََّّفيهََّّينشرواَّ،َّنالمتمد ََّّالعالمََّّسادةََّّيكونواََّّأنََّّوأميتهمََّّثقافتهمَّ

َّ.َّوثقافتهمَّوآدابهمََّّلغتهمََّّسلطانََّّمعتنقيهَّ

ََّّ،َّالمدنياتَّتلكَّبدينهمََّّقادواََّّالذينََّّهمََّّالعربََّّفالأميونََّّ،َّللجدلَّقابلةََّّغيرَّحقيقةََّّذههَّ

َّ.المتواضعةََّّالعربيةَّالبيئةََّّفََّّنتتكو ََّّالتيََّّبثقافتهمََّّعليهاَّرواوأث َّ

ََّّاَّقاصر ََّّنجدََّّمصلحوَّإليهَّدعاََّّالذيََّّالبسيطََّّالإسلام ََّّيرىََّّمنََّّمنطقََّّمعََّّالنتيجةََّّهذهَّفقَّتت ََّّلاَّ

َََّّّاشوط ََّّقطعتََّّالتيََّّدَّوالبلاَّحضريةالَّالمراكزَََّّّدخولَّعن َّ.َّالتمدنَّفََّّطويلا 

ََّّالعربََّّهاتلقاَّالتيََّّالأولىَّهيئتهَّعلىَّكانََّّحينماََّّالأخرىَّالأممَّإخضاعَّمنَّالإسلامََّّنتمك َّ

ََّّوإدراكهمََّّبفهمهمََّّللعالمَّونقلوهََّّوسلم،َّوعليهَّاللهَّصلىََّّمحمدََّّالكريمََّّالنبيَّأصحابَّمنَّ

ََّّوظهرََّّ،َّملامحهَّتغيرتََّّلمتمدنةَّاَّالبيئاتََّّفََّّالمنتشرةََّّوالفلسفاتََّّبالأفكارََّّاختلطََّّفلماََّّ،ولغتهم

َّ.َّالأخرىََّّالأممَّعليهمََّّوتغلبتَّ،َّالواحدةَّالملةََّّأتباعََّّوتفرقََّّ،َّالاعتقادَّمسائلََّّفَّالفسادَّ

ََّّإنهََّّ،للإسلامََّّالأولىَّالبساطةََّّعلىَّهائلََّّتغيرََّّطرأَّالرشيدََّّأيامََّّعلىَّ)َّبيرتونََّّريتشاردَّليقو

ََّّلقدََّّ.َّالأخرىَّاريخيةَّالتَّكينوناتَّوالَّوالإمبراطورياتَّالمعتقداتََّّجميعََّّلهََّّتستجيبََّّالذيََّّالتغيرَّ

ََّّتحويرََّّإحداثََّّإلىَّوالرومانيةََّّالإغريقيةََّّالأممََّّمعََّّالقويََّّوالتفاعلََّّفارسََّّبلادََّّمعََّّالجوارََّّأدىَّ

ََّّالميتافيزيقيةََّّالأفكارَّأنواعَّتسربتَّفقدََّّ:الأوليَّالخامََّّبشكلهَّالقديمَّالإيمانََّّفََّّلمعالماَّواضح

ََّّإنََّّ.َّ.التوحيدَّمبدأََّّيهددََّّراحََّّفكارَّالأَّهذهََّّبعضََّّأنََّّبدرجةََّّ،َّعةالمتوق ََّّالتفتيتيةََّّتأثيراتهاََّّمعََّّمترافقةَّ

ََّّفََّّدتاَّوجََّّالمسيحيََّّالعالمََّّفََّّجوهريةََّّاَّآثارَّتتركاََّّلمََّّاللتينََّّوالرهبنةََّّالجديدةََّّالأفلاطونيةَّ

ََّّالمؤمنََّّإلىَّالزمنَّحملهاََّّالتيََّّالسلبيةَّالآثارَّمنَّبعضاَّهذهََّّوكانتََّّ..خصبةَّتربةَّالإسلامَّ

ََّّفصلتََّّالتيََّّالمتعددةَّاتَّالانشطارَّورظهَّإلىَّأجيالََّّستةََّّحوالىَّمرورََّّبعدََّّأدتََّّحيثََّّالحقيقيَّ

ََّّوالكاثوليكََّّرثوذكسالأََّّبينََّّالكائنةَّالمسافاتَّتلكَّمنََّّأوسعَّبمسافاتََّّالفرقَّبين

َّ.(1)َّعليه(ََّّالعلاجاتََّّأنجعَّالتتري ََّّالسيفَََّّّأوقعَّحتىَّ..التشرذمَََّّّهذاَّيتراجعَّمَّولَّ،والبروتستانت

 

 .(121-120)ص:  يسلامالإ للتاريخ الغربية الثقافية الاستجابة الاستشراق (1)
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َّ

 ورقة القادمة ... ال عوا البقية فبتا

 


